
عـــودة الســـينما والفنـــون.. ابـــن ســـلمان
وشيوخ الوهابية وجهًا لوجه

, مارس  | كتبه أحمد عزيز

فجأة طالع السعوديون عبر قنوات التلفاز والصحف ووسائل الإعلام المختلفة، إعلانات متتالية خلال
يــاض وثالثــة بعســير الأشهــر الثلاث الأخــيرة عــن حفلات فنيــة بعضهــا في جــدة وأخــرى بالعاصــمة الر
بالجنوب، للعديد من النجوم العرب والخليجيين والسعوديين، بالإضافة لتشكيل ما يسمى بـ”هيئة
الترفيه”، وإعلان إنشاء مجمع ملكي للفنون ومدينة إعلامية، مما ط سؤالاً مهمًا ببال الكثير من
السعوديين مفاده، هل نجح المثابرون أو من يطلق عليهم “القلة المصرةّ” من محبي الفن في فرض
الأمر الواقع على القيادات بالمملكة، التي دائمًا ما تلعب لعبة التوازن بين التيارات الدينية والتيارات
الليبراليــة بــالبلاد، وهــل تنجــح تلــك الخطــوة في الانطلاق مــن الصــفر لحالــة الفــن الســعودي، ومــا رد

الفعل المتوقع من هيئة الأمر بالمعروف وشيوخ الوهابية أصحاب عقلية “كل شيء أو لا شيء”؟!

معارضة متوقعة

الرد جاء سريعًا على الجوانب الثقافية لرؤية ولي ولي العهد محمد بن سلمان، ضمن رؤية  والتي
تضمنـت جانبًـا يتعلـق بتطـوير الثقافـة وتوسـيع الخـدمات الثقافيـة، لتحسين مسـتوى معيشـة الفـرد
يــادة مساحــة الرفاهيــة، بالإضافــة لإعلان الرئيــس التنفيــذي للهيئــة العامــة للترفيــه الســعودي، وز
السعودية عمرو المدني، إمكانية فتح دور سينما وإقامة حفلات غنائية هذا العام، فخ مفتي المملكة
يـز بـن عبـد الله آل الشيـخ، بتصريـح صـادم يقـول فيـه: “الحفلات ورئيـس هيئـة كبـار العلمـاء عبـد العز
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الغنائية والسينما فساد للأخلاق، ومدمرة للقيم ومدعاة لاختلاط الجنسين”، و”الحفلات الغنائية لا
خــير فيهــا، فــالترفيه بالأغــاني ليــل نهــار، وفتــح صــالات الســينما في كــل الأوقــات، هــو مــدعاة لاختلاط
الجنسين، أولاً سـيقال تخصـيص أمـاكن للنسـاء، ثـم يصـبح الجميـع رجـالاً ونسـاءً في منطقـة واحـدة،

فهذا كله مفسد للأخلاق ومدمر للقيم”.

الصدام بين ليبرالية محمد بن سلمان ورجعية شيوخ الوهابية مقبل لا محالة،
لكن الأمير الشاب يعول على دعم الشباب وليبراليو المملكة لتوجهاته

جـاء هـذا التصريـح المتوقـع مـن أعلـى سـطة دينيـة في البلاد، مـع الوضـع في الاعتبـار أن المملكـة تقـع في
الترتيب السابع عالميًا من حيث الدخول على المواقع الإباحية، وفقًا للبحث الذي أجراه محرك بحث
PornMD المتخصــص في البحــث عــن الأفلام الإباحيــة، مســتعينًا خلالــه ببعــض البيانــات مــن محــرك
“جوجـل” للبحـث، ممـا يعـني أن صراعًـا محتـدمًا يـدور داخـل أروقـة المملكـة بين مؤيـدي ابـن سـلمان
ومؤيــدي المفــتي في دوائــر الحكــم، بــل في الأسرة المالكــة نفســها بين دعــاة الرجعيــة وتيــار ابــن ســلمان

يبًا جدًا. الليبرالي، وسيظهر على السطح قر

خطوط الإصلاح الحمراء

وفقًا للمتابعين للشأن السعودي فإن خطوط الإصلاح التي حملتها رؤية ، وأعلنها نائب ولي
العهد الشاب الأمير محمد بن سلمان، قدمت رؤية ليبرالية للقواعد المتعلقة بالترفيه، مستندة إلى رأي
مفـاده أنـه إذا كـان السـعوديون ينفقـون علـى السـياحة الخارجيـة أمـوالاً طائلـة بغيـة الترفيـه، فلنـوفره
لهـم بالمملكـة، وبالتـالي يتـم دعـم الخطـة الاقتصاديـة للمملكـة المعتمـدة مسـتقبلاً علـى المـدخولات غـير

النفطية.

معنى الخطوة السابقة للأمير الشاب أنه يركب موجة دعم الشباب، وقد يقوم بمخاطرة ويثير سخط
المحافظين، لكنه وقتها سيحظى بدعم شباب البلد.

مواجهة محتومة

الأمــير الشــاب لم يخــف اســتعداده للمواجهــة مــع شيــوخ الوهابيــة، حينمــا صرح لمجلــة فــورين أفــيرز
الأمريكية بأنه وضع استراتيجية من ثلاثة محاور لتجنب أي رد فعل عنيف من أي محافظين دينيين
معــارضين لخطتــه الاقتصاديــة بشكــل عــام، ضمــن رؤيــة ، ومــن ضمنهــا فكــرة هيئــة الترفيــه
يـادة إنفـاق الأسر علـى الثقافـة والترفيـه داخـل والسـينما والفنـون، وشملـت بنـدًا يؤكـد علـى ضرورة ز

المملكة من .% إلى %، وبالتالي يصبح الترفيه أحد مصادر الدخل للدولة.

وأفادت المجلة أن الأمير “جهز” إجراءات عقابية سيتم وضعها في الاعتبار، إذا أقدم أي رجل دين على
التحريض على العنف أو ممارسته كرد فعل على الخطة الإصلاحية.



وذكرت المجلة أن الأمير بن سلمان قال إنه يؤمن بأن نسبة قليلة فقط من رجال الدين في المملكة
كثر من نصف رجال الدين يمكن إقناعهم بدعم الإصلاحات التي لديهم “جمود فكري”، في حين أن أ
يسعى لتنفيذها من خلال التواصل والحوار، أما الباقون فهم مترددون أو ليسوا في وضع يسمح

لهم بالتسبب في مشكلات.

في منتصف فبراير الماضي استضافت السعودية للمرة الأولى مهرجان “كوميك
كون” العالمي المتخصص في فنون الكوميكس والرسوم المتحركة والشخصيات

الكرتونية

حوارات الغرف المغلقة

لكن ما يدور بالغرف الداخلية للمملكة الآن هو إمكانية الربط بين تنظيم عمل هيئة الأمر بالمعروف
والنهي عن المنكر، وتحجيم دورها – كما يطالب السعوديون منذ فترة – ودور هيئة الترفيه.

هذه الفرضية تدعمها تصورات عدد من المحللين لدور هيئة الترفيه مستقبلاً، وهل سيتماهى هذا
كـد مـرارًا أنـه مـن ضمـن أولويـات المرحلـة القادمـة الـدور مـع تصريحـات الأمـير الشـاب، خصوصًـا أنـه أ
تنمية هذه الجوانب (الترفيه والفنون)، إيمانًا من الدولة بأن المواطن لا يستطيع أن يعطي ولا يقدم
ما ينتظر منه في المستقبل لمواكبة الرؤية الوطنية  ما لم تهيأ له جميع الإمكانيات، موضحًا أن
تلك الإمكانيات ليست بالضرورة أن تكون فقط التعليم والصحة وغيرها، ولكن أيضًا وسائل الترفية
بما ينسجم مع مبادئ الدولة وأيضًا طبيعة المجتمع، وبالتالي – ووفق ما بين سطور هذا التصريح –
يات الترفيه. فإن دور السينما باتت قريبة جدًا في السعودية، حيث إن وجودها من متطلبات وضرور

ملامح التغيير

لكن ما ملامح التغيير بالمجتمع السعودي والتي تثبت فعلاً توجهه نحو اعتماد دور السينما والحفلات
الفنية؟

كثر من ستة أشهر حينما رشحت الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون، الإجابة جاءت منذ أ
وهي منظمة غير حكومية تخضع لإشراف وزارة الثقافة والإعلام، فيلم “بركة يقابل بركة”، للمخ
الشاب محمود صبّاغ، إلى جائزة الأوسكار، ضمن ترشيحات فئة أفضل فيلم أجنبي، وهو ثاني عمل
سينمائي يترشح عن المملكة إلى مسابقات الجائزة الأشهر عالميًا، بعد اقتحام المخرجة السعودية هيفاء
ــأول فيلــم ســعودي يصُــوّر داخــل المملكــة، وأول فيلــم طويــل لمخرجــة منصــور، ساحــات هوليــوود ب
سعودية، وأول فيلم سعودي يشارك في ترشيحات جوائز الأوسكار عن فئة أفضل فيلم طويل بلغة

أجنبية في العام ، فيلمها “وجدة” الذي حصل على العديد من الجوائز العالمية.

تيمة التغيير
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الفكـرة ليسـت في ترشيـح عمـل فـني سـعودي آخـر، خصوصًـا أنـه ليـس الأول بالمملكـة الـتي تمنـع دور
السينما والمسا والحفلات الفنية، لكن ما يحويه الفيلم هو تيمة التغيير التي اعتمدها الأمير الشاب
محمد بن سلمان خطوة خطوة، حيث يناقش الفيلم فكرة تمرد البطل الشاب على عادات مجتمعه
البالية، في معالجة تضج بالسخرية وتحمل رفضًا لموروث من التقاليد كتلك الرافضة لأي علاقة بين

الرجل والمرأة.

لقطة من فيلم بركة

ويحكي الفيلم عن شاب ينتمي لطبقة متدنية، يصطدم بفتاة تعلوه بكثير في ترتيب الهرم الاجتماعي،
ويتســلل الإعجــاب بالفتــاة إلى قلــب الشــاب، وسرعــان مــا يصارحهــا بذلــك، ولكــن عــاطفته تصــطدم
بجدار صلب من العادات والتقاليد، يلقاها الشاب في أسرته، ويلقاها أيضًا في نظرة المجتمع إليهما إذا

ما استقرا في مكان.

صفعة يوتيوب

ليــس هــذا فحســب، ففــي أول ساعــات العــام الجديــد ، اجتــاح موقــع يوتيــوب النــافذة الفنيــة
الأولى للشباب بالسعودية، فيديو كليب عن حقوق المرأة السعودية، يدعم هذا الفيديو حق المرأة في
كيــد لا يقــدن المســاواة، وتظهــر فيــه نســاء ترتــدين عبــاءات خلال لعــب كــرة الســلة والرقــص، لكــن بالتأ

السيارة، بما أن النساء في السعودية لا يُسمح لهن قيادة السيارة.



لقطة من برنامج اتجاهات

الفيديو الذي أخرجه شاب سعودي، يعارض نظام الولاية على المرأة في الدولة، وهي نفس الفكرة
التي أثارها هذا الأسبوع برنامج اتجاهات للإعلامية ندين البدير على قناة روتانا خليجية السعودية،
والـذي نـاقش دعـوة عـدد مـن الفتيـات بإسـقاط الولايـة عـبر هاشتـاج حـاز نسـبة كـبيرة مـن التفضيـل

وإعادة التغريد على موقع تويتر بالمملكة، بعنوان #سعوديات_يطالبن_بإسقاط_الولاية .

جدل الكوميك كون

وفي منتصـــف فبرايـــر المـــاضي اســـتضافت الســـعودية للمـــرة الأولى مهرجـــان “كوميـــك كـــون” العـــالمي
المتخصص في فنون الكوميكس والرسوم المتحركة والشخصيات الكرتونية، وهو مهرجان يضم عددًا
من الفعاليات الترفيهية، منها الأفلام والألعاب والخيال العلمي والقصص المصورة والرسوم المتحركة

والقصص المصورة، ويحضره جمع من الفنانين وهواة الرسم للتعارف وتقديم أعمالهم.

حفلات غنائية

مـؤخرًا تـداولت العديـد مـن صـحف المملكـة ومنصـات التواصـل الاجتمـاعي أنبـاء أن الفنانـة الكويتيـة
نوال ستحيي حفلاً غنائيًا بمركز الملك فهد الثقافي في الرياض، وبرفقتها الفنانة أصالة أو أحلام، وهو
احتفـــال ســـيكون الأول في سلســـلة حفلات نسائيـــة مزمـــع إقامتهـــا بالعاصـــمة، ســـتجري جـــدولتها
بالتنسيق مع الهيئة العامة للترفيه، قبل أن تسا الهيئة بنفي هذه الأنباء عبر حسابها الرسمي في

موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

خ مفتي المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ،

https://rotana.net/vod-programs-eps/%D8%A7%D9%95%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%A7%D8%AA-05-03-2017/


بتصريح صادم يقول فيه “الحفلات الغنائية والسينما فساد للأخلاق، ومدمرة
للقيم ومدعاة لاختلاط الجنسين”

يــأتي ذلــك بعــد أن أدت ضغــوط المحــافظين لإلغــاء حفلــتي المطــرب “محمد عبــده”، اللتين كــان مــن المقــرر
إقامتهما على مسرح مركز الملك فهد الثقافي في الرياض والصالة الرياضية في مدينة جدة، نهاية العام
المـاضي ، وهـي الخطـوة الـتي دعتـه إلى مخاطبـة جمهـوره بعـد حفلـة أقامهـا في دبي، قـائلاً: “إن
شاء الله فننا لن يبقى في المنفى طويلاً”، وتحقق له ما أراد في نهاية يناير الماضي بحفل كبير في جده
جمعــه والفنــانين رابــح صــقر وماجــد المهنــدس، وســط تفاعــل كــبير مــن الشبــاب الســعودي، بالصالــة

المغلقة بمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة.

الخلاصة

الصدام بين ليبرالية محمد بن سلمان ورجعية شيوخ الوهابية مقبل لا محالة، لكن الأمير الشاب يعول
على دعم الشباب وليبراليو المملكة لتوجهاته، بالإضافة للمطامع الاقتصادية التي يقدمها للجميع
ضمن رؤية ، وبرنامج التحول ، بعيدًا عن اقتصاد النفط المتداعي، فيما يعول العلماء
علـى مـا تبقـى لهـم مـن تبجيـل وأهميـة بين فئـات عـدة بـالمجتمع، لمـن إذا سـتكون الغلبـة في النهايـة؟
الإجابــة ســتكون خلال الأســابيع والأشهــر المتبقيــة مــن العــام الحــالي، فإمــا هويــة جديــدة للمملكــة أو

انغماس وانغلاق إلى الأبد.
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